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3 سم الله الرحمن ارح ) 
2 هل تاك حديث الغاشية . وجوه يومءذ خاشعة » عاملة ناصبة € . 


اعل أن فى قوله ( هل حد : ا ا 

١‏ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) آنا القيامة من قوله ( بوم ينام 
اليذاب ) وإما ميت القنامة 0 00 لان ما حاط بالشیء من جميع جماته فهو غاش له 
والقيامة كذلك من وجوه (الأول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو کقوله تعالى ( أفأمنوا ا 
تام غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والقاف ) أنها تغشى الناس جميعاً من الآولين والآخرين . 
( والثالث ) آنا تغشى الناس بالاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تغشىوجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( و تعْثى وجوهمم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشوما ويقعون فيها والآول أقرب» 
لانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة .و بعضهم ف السعادة . 

ا ( هل آتاك ) وذلك لان تعاللى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

س فا م مالم يكن هو ولا قومه ا به على التفصيل لان العقل إن دل فانه لا يدل 0 0 
1 حال العصاة مخالفة لهال المطيعين . فأما كيفية تلك التفا 7 فلا سبيل للعقل إللهاء فليا عرفه 
الله تفصيل تلاك الاحوال › لا جرم قال ( هل أتاك لك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة فاعل أنه وصف لهل الشقاوةء 
وشه مسألتان : 

3 المألة الأولى ) المراد بالوجوه أتاب الوجوه وثم الكفار » بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف › لكن الخشوع يظهر فى الو جه 
ذعاقه بالوجه لذلك» وهو كقوله ( وجوه ومذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الجزى والموان؛ کا قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وترام ون 


6 قوله تعالى : ناراً حامية . سورة الغاشية . 


مر ص تو م 


صل تارا حَامِيَةٌ ې 


علبهاخاشعين م اذل ينظرون من طرف خوق ( وإما يظور الذل فى ألو جه انه ضد اأسكبر الذى 
لهال رأ س والدماغ . وأما العاملةفبى الى تعمل الاعمال » ومع النصب الدؤوبف العمل معالتعب 

المسألة الثانية © الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا ترد على ثلاثة , الاه إما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعضافى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما اارجه الأول ) وهو آنا بأسرها حاص لة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم الق.امة خاشعين أى ذا!.: . رت نها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ۽ وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضهاف الاسارما تفوض الإبل فى الوحل ميث ترتق عنه تارة 
وتغوض فيه يه أخرئ والتقحم فى حر جنم والوقوف عراة حفاة جياعاً lle‏ فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان مقدارة ألف سنة » وناصبين لاهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان يحب أن تتكون حاصلة فى الدنيا أجل لله تعالى » فلدا لم نكن كذلك 
ساطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشاف ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل ثم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس » وال 1 
خشعت لته وعملت ونصيت فى أعوالهسا من الصوم الدائب والتهجد الواصب » وذلك لانم 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به * فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى 0 
ماعبدوا الله نما عبدوا ذلك 0 الذى لا وجود له » فلا جرم لاتنفعبم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالك ) وهو أن :عض تلاك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) آنا خاشعة فى الآخرة » مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى أنهالم 
تنتفع بعماها وفصبها فى الدنيا » ولا يمتنع وصفيم ببع ضأوصاف الآخرة » ثم بذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذ كر الآخرة » إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لانهاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله » فهى إذن تصلى نارآ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أا خاشعة عاملة فى الذنيا » ولكنها ناصبة فى الآخرة » أشوعها فى الانيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ؛ وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا لهم من الله ما لم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشر ېم ومطعبم نعوذ باه منها . 

أما مكالم نقرله تعالى ‏ تصا, نارآ حامية 4 يقال صلى بالنار يصلى أى لزمما واحترق بها 


قوله تعالى : تسقى من عين آنية . سورة الغاشية . or‏ 


رورم ٠‏ سء م جم او رصق > م 

تسق من عينٍ ٤ای‏ () ليس لهم طعام لاون ضرین 050 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجبم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصلوه جهنم) وصاوه ممل ص لوه » وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصلى عند العرب » أن تحفروا حفيراً فيجمءوا فيه جمرأ كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه » فأما مايشوى فرق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت»› وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فہی تتاظى على أعداء الله . 

وأما مشرو م فةوله تعالى و تق من عين آنية به الآنى الذى قد اننهبى حره من الإيناء 
معنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضو رال عة ثم إخطى رقا ب الناس » فقال لهالنى صل الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( طرفون بينها وبين حي آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

و أما مطمومهم ذتوله تعالى ظ ليس هم طعام إلا من ضريع » وا<تافوا فى أن الضريم 
ماهو على وجوه (أحدها) قال المنن : لا أدرى ما الضريم ول أسمع فيه من الصحاية شيأ 
(وثانها ) روى عن الجن أيضاً أنه قال : الضر يغ معنى المضرع كال ليم والسميع والبديع ععی 
ا موم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعام ملم على أن يذرعوا ويذ لوا عند تناوله لما فيه 
من الاشونة والمرارة والحرار ( وثالئها ) أن الضريع مايبس من الشيرق » وهو جذس:من الشوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل » قال أبو ذو يب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضرعا عاد عنه التدائص 

جمع موص وهى الخائل من الإبل » وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضر يع » فكائنه تعالى وصفه 
بالملة » فلا جرم لا إسمن ولا فی من جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلاء ويقرب 
منه مأ روى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك » ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
بأ كل الشوك ! وفى الخبر الضريع شىء يكون فى النار شبيه الش.رك أمى من الصبر » وأنان منالجيفة 
وأشد حرأ من النارء قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام » بيان نمابة ذ 
وذلك لان الوم لا أقامو فى تلات السلاسل والاغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً ء ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فا ماء وشيئاً من النبات » فأجب أولك القوم تسكين ماهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء ہا لايروى بل یشوی » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة مام من الجرع والعطش › ک) قال ( وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمول 
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لا تضهن ولا لععى دمن جوع (A2‏ وجوه دو مد ناعمة AD‏ 

ورت أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ بالله منها وههنا سؤالات 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم ههنا حم » ولا طمام إلا من 

غصاين) وقال هي | (ليس شم ل إلا من ضر يع) و والضريع غير الغساين ( وال واب ) ھر و و 
) الأول ( أن إلا ر در ركات م ن أهلال يأو من طعامه الزقوم eg‘‏ من طعامه لعن .لين 00 ers‏ من 
طعامه الضريع 3 وم دن دن شير أنه اهم 3 وم من شر أيه الصد ف » اکل ؛ باب مهم جزم مهسو م 
( الثاف ) حمل أن بكون الخسلين من الضريم ويكون ذلك 0 : مالى طعام إلا من الشاء .ثم 
قول : ما لى طعام إلا من اللين ؛ ولا تناقض لان اللين من اأ 
الأراد أن الضريع نت ۴ النار ا واه 0 وللكنه ضر ب مله » أى أنهم تاتون عا لا شم أو 
يعذيون با جوع كما لعب من فو ته الضريع (الثاى ( " لا بوز أن يقال إن الخدت لو جد ۴ الذار؟ 
القول فق اسل الان و أغلذطا وغقارما رخا 

أما قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغى من جوع € فهو مرفوع امحل أو بجروره على وصف 
طعام أوضر يع 2 وأنا المحى ففيه ثلا به اوش : 0 أحدها ) أن طعاميم ليس ھن جنس «طاعم 
الإنسن > وذلك لان هذا نوع من أنواعااشوك والشوك ما برعاه الإبل ٠‏ وهذا النوع مما ينفر عنه 
الإبل » فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه وهماإماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانما) 
أن يكون المعنى لا طعام 0 أصلا لآن الضريع ليس بطعام للام فضلا عن الإنس لان الطعام 

ما أشبع وأسمن وهو - | ععزل :كا تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نى الظل عل التو كد 
(و ا( روى أن که مار فراش قالت - إن الضر د امسن عليه إا . فز لت ) لا اسمەن ولا لعى 
من جوع ) فلا تخلو إما أن بتعنتوا بذلك اكلام كذ فيرد قوم بنثى السمن والشبع » وإما أن 
يصدقوأ فسكون المعى أن طعامهم من كر انع لیس من جس ضريعم ؛ < إعما هو هن ع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ؛ ٠‏ قال القاضى يجب فى كل طعاه ذا أن لا يی من جوع لان ذلك نفع 
ورأفة . وذلك غير جائز فى العقاب 
قو له تعالى 3 وجوه دو مش ناعمة 1 

ال اماق اد 01 الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

ااا 0 اع دار الثواب ثانا أما اوصف أهل الثواب فيأمرين ن (أحدهما) فىيظاه هرهم : 


وهو قو له 3 عمة) أى ذات xep‏ و جسن > کقوله ( عرف ف و ٣و‏ م أضرة لد ت( أو ةة 


قوله تعالى : لسعم راضية . الآية و١‏ 


سے © سے سم رکم بے ص ر مر 


لسعيها راضية 2٠0١١‏ فى جنة عالية ١١١‏ لا تسمع فها لاغية ©1١١١‏ 
( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى لإا لسعيها راضية ) وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا rw‏ واجمادم ف العمل لله . لا قازوا اسه من العاقية الج_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بأجميل 5 ويظهرله منه عاقة مو دة فقول »ما أحسن ما عملت › ولقد وقفت للصواب 
فم صيعت فى على عمل اسه وبرضأه ١‏ وافالى ( المراد لثواب شا ف الدنا راضيه إذا 


شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ اراد أن الذى يشاهدونه من الثوابالعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه » وأما وصف دار الثواب › فاعلم أن أله تال وضفرًا امون سعة: 

( أحدها ) قولة لإ فى جنة عالية 4 وحتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لان الجنة 
در جات بعضها أعلى من بعض ؛ قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض . 

( وثانيها ) قوله لإ لا تسمع فما لاغية ‏ وفيه مسئاتان : 

١‏ السألة الأولى ) فى قولهلا قمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وهو واکان 
بالتاء على الخطاب لاغة بالنصب و الخاطب بهذا الخطاب » عتمل أن يكون هو انى بم وأن 
يكون لا تسمع باعخاطب فما لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وعتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه » والمحى 
لاتسمع الوجوه فما لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فوعة على التأنيث لاغية 
الرفع (وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفم و ذلك جائر لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤ نت إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم حا مدق الف رة تقال القراعر : 

إن امءاً غره منكن واحدة يعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية ) لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال : لها بلغو 
لغوأ ولاغية . فاللاغة واللغو شىء واحد ٠‏ وبأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فما 
لغوآ  )‏ ( وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو ک) تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل الافسير فلم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لانها «نزل جير ان الله تعالى و [ما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل يجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكن مبرأ عن اللغو وکل ماکان أبلغ فى 
هذا كان أ كثر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 
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ساح بر سور مدب © رورو 
مصفوفة (25 وزرابى مبئوثة < 
والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من اانعيم الدائم ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لا تسمع فيا 
كذباً ولا مبتاناً ولا كفراً بالله ولاشئما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شراب ك تحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الال ( الخامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى نی عنبم ذلك ويندرج فيه ما,ؤذى ساءعه على طر بق الآولى. 

( الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى" : «فيها عين جارية ي قال صاحب الكشاف بريد عيونا 
فىغاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيبا عين شراب جارية على وجه الأرض فى 
غير أخدود ويخرى لحم أرادوا ...قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره . 

لإ الصفة الزابعة ) قوله تعالى © فيما سرر مرفوعة|» أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليرا جميع ما أعطاه ربة فى الجئة من النعيم والملك » وقال خارجة إن مصعت 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
عليما ارتفعت إلى حيث شاء اله » والآول أولى » وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك با 
كان أعظم فى سرور المكلف , قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكالة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تمالى طإوأ كواب موضوعة » ال كواب الكيزان الى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الآاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أ<دها )أا معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئآ فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها هلوأة من الشرب ( وثالئبا) موضوعة بين أبدهم 
لاستحساهم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ء وتلذذهم بالشزاب منها ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكبر كقوله ( قدروها 
تقديرا ) . ٠‏ 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعاى هل وتمسارق»صفوقة » . الفارق هى الوسائد فى قول ايع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفراء ماعا عن العرب مرفة يكسر النون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أن) أراد أن يحلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

لإ الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرانى مبئوثة » يهنى البسط والطنافس واحدها زرية 
وزدفى بكسر الزاى فى قول جميع آهل اللغة ؛ و تفسي رمبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورة الغاشية. ٠١۷‏ 


een 


رم ر ار وم ص م صو يبي مه 
اق ينظرون إل ا لإبل كين حلفت © 
قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » . 
اعلم أنه تعالى لما حكم مجىء يوم القيامة وسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك يذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع المحكيم » ومتى ثبت ذلك فةد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فان الأجسام متساوية فى الجسمية فاخصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الآخر » لايد وأن يكون لتخصيص مخدص وإيحاد قادر » ولمارأينا ههال جسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عام , ولا علنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علبنا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا ءالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا ثرى الناس يعضهم 
محتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام همات نفسه » بل لايد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلما مشغولابهمآخر حى يتنظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم » وذلكالاتتظام 
لا بحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لا عصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع السكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هم ذه السورة ٠‏ فإن قيل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرض »ثم لم بدأ بذكر الإبل ؟ قلنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير کن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عائداً . فوجب الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلمل الحيكة فى ذكر هذه 
الآشياء الى هى غير متناسبة التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير نص بنؤع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من شیء إلا يسيح حمدہ ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جد » تنبيهاً على أن جميع الاجسام 
الفلوية والسفلية صغيرها وكير ها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الحكم » فهسذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نين ما فى كل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المابر , ثم نبين إنه كيف يحافس بءضها بعضاً . 
لإ أما المقام الأول فةول الإبل له خواض ما أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصنافاً شى فتارة يقتى ليؤكل له وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


١ AA‏ قوله تعالى وإلى العتماء كف رفعت 5 الآية 


5 


ولا السماء 5 م وال الجبآل كيف تصبّت (. 10 


ك2 
2 28 


هدرو هاه 


الارض كيف طحت »1« 


لينقل أمتعة ال ذا ن من يلد 8 بلد وثكأرة ل له به ز 9 وجمال وهذه المنافع ا حاص اة 
ف الا إبلء وقد بان الله عز وجل عن ذلك و أ وير iF‏ خا هم ا عملت اا أنعاماً 

فهم ها مالکون ؛ وذلاناها م فما ركومهم ومنها بأکلون) J‏ ( والآنعام خلقها لک فما دف. 
ومنافع و ماتا كاون ٠‏ ولک فياجمالحينتر هون 00 ٠‏ وتحمل أئة الك إلى بلد ل کونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ON‏ من سائر الحيوانات لاج تمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هده الاصال قە من الَا ب ١‏ وثانها ) أنه ف کل وأحد من هذه ادها ال أفضل م دن الحيوان 
الذى لاو جد فيه إلا تلك الخاصاة لاما إن جعات حلوية سقت اروت الك > وإن جعلت 
| کر اط واشت الک وان جا ن کے ای أن تلد مادق ات اة 
مالا عکن قطعه وان آخر ٠‏ وذلك لما ركب فما من قوة احتمال المداوءة على السير والصبر 
عل العطش والاجتزاء من العلوؤات ف لا جازیء حيوان آخر 3 وإن جعات حمولة انسولف 
عمل الاحمال الثقيلة التى لايستقل بها سواهاء ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات وق 
فى قلب العرب ولذلك فانم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملو کم إذا أراد 
اط .ال ق إعطاء 3 شاء رالذى ا مه من المكان اليعيد أعطاه ما دقان ¢ لان امتلاء العينمنه أشد من 
امملا, العين من غيره 4 ولهذا قال تعالى (ولگ : ا جمال دين تر ون وحوين تسر حون ) وما أى 
كنك بر جاءة فق مفازة فضلاا الطريق ف جملا وتعوه فكان ذلك اجمل شعطف من تل 
ل تل ومن جانب إل eG‏ 5-0 .وله حى وصل إلى الطريق زول زمان طويل 
ج 8 من وة ڪيل ذإك بالحروان أنه بالمرة الواحدة كيف الحفظات 2 خا صورة تلك 
۰ حتى أن الذين يحرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك المي و اناهتدى إليه ‏ ومنها 

e‏ ى غاة القوة على ال عمل مياينة لغيرها ف الانفہ ماد والطا 4 ة لاضعف الهو انا نات كالصى 
وھ ار : فى ا نها حمل عا هاوه بأركد > م تقوم فبذهالصما سالک بر ةالموجودة 

فيا تو جب علي العافل أ 5 ظرق خلا و e ls‏ على وجود الصا نع اكم ببدم جح أنه 
2 ثم إن العرب من أعرف || امن حرا اللا دبل ف عا و سقمهاوم نافعها وم2 أرم 3 ا الاب يأب 
حسن من الک تعالى أ ار بالتأمل ف = لقنا .: 

: قال تعالى لإ وإلى السما. كيف رفعت ) أعاوقنا سد للد إل ا کو ر ق 
لإ وإك الجبال كيف نصبت € نصباً ثابتأ فبى راسخة لاتميل ولا تزول 

, وإ الآرض كيف طحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة . فهى مهاد الاتقلب عليها » ومن 


قوله ثعالى : وإلى الأرض كيف سطحت . الآية فوا 
CEN El‏ وهو هميقت :لان الكرة EEE‏ 
العظمة يكو نكل فطعة منها كالسطم » و قرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعتونصبت و سطحت 
عل اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتما > ذف المفعول . 

(١‏ المقام ا 0 فى بان ما بين هذه اللاشيأ الات اد ون الان ع ف ا 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله ا أن الإبل من أسماء السحاب » كالغام وازن 
والرباب والغيم والغين وغير ذلك .وإنما رأى السحاب مشا بالإبل فى كثير م نأشعارم » جوز 

أن براد ما السحاب على طريق التشبيه وانجاز ‏ وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل عبل مفهومه المشوور: فو جه المناسية بينها وبين السماء والجبال والأارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرو نكثيراً » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
أسفارم فى أ كثر الأمرعلى الإبل » فكانوا كثيراً مايسيرون عليها فى المهامه والقفار متو حشين 
منفردن عن الئاس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأشياء » لا نه ليس 
معه من كحادثه » ولیس هناك شی يشغل به مومه ويصرهء وإذا كان كذلك ل كن لد يك من أن 
يشفل باله بالفسكرة » فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره أو ل الام على الجل الذى ركبه » فيرى 
منظراً يبا » وإذا نظر إلى فوق ل ير غير السماء ء وإذا نظر ينا وشمالا لم بر غير الجبال» و إذا 
اا تحت لم بر غير الا أرض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عر 
الغ . حتى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك اانظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة اليعيدة 
لارى ها شوق هذه الو شا ؛ فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآية (الوجه الثانى ) أن یع 
الخلوقات دالة على الصانع إلا أا على قسمين : منها ما يكون للحكمة و للشهوة فما نصيب معاً » 
ا كوق ا ا هنس مولس لر ةا ت 

لإ والقسم الول »كالإنسان الحسن الوجه » والبساتين النزهة » والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الاأشياء كن الاستدلال مها على الصائع ال كير »إلا أا متعاق الشهوة ومطلوبة للنفس» 
فل يأمى تعالى بالنظر فيهاء لآنه لم يمن عند النظر |! ا أنتصير داعية الشهوة غالية على داعية 
الحكة فنصير داك مانا عن إعام ال نظر والفكر e‏ لاستغراق النفس ف محته . 

١‏ أما القسم | لثان 4 فرو کاخ وانات الى لا کون فى صورتها حسن › وال يكون فى 
ا > بالغة وهى مثلالإبل وغيرهاء إلا أن ذ كرالإبل ههنا أولى لان إلفالعرب ہا أ كثر 
وكذا السماء والجبال والآرض . فإن دلائل الحدوث وال حا جة فيا ظاهرة ؛ و ليس فما ما يكون 
نصيبأ للشهوة » فلياكانهذا القسم حيث يكل نصيب المكة فيه مع الأمن من زحة اأشهوة لاجرم 


أمر الله بالتدبر فما فهذا ما حضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


۱۰ قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


٠‏ ت < ولا بط سل مال ء وا 2ح م روو ورم« 24 2ے مر ص 
فذ كر نما انت مذ كر 7 لست علي م ممصيطر 2 إلا من نوك و 


رر وص د آره ددم 


ې فیعذبه آله الْعَذّابٌ آلا کر جي 


قوله تعالى : فذ كر نما أنت مذ كر . 
اعل أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد ‏ قال ارسوله. يلم ( فذ كر نما أنت 

مذ كر( ونذ كير الرسول نما يكون بذ كر هذه الادلة وأمثالها والبعث على النظر فما والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لارسول على التذ كير والصبر على كل عارض.معه › و بان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره » فلہذا قال" ( [نما أنت مذ کر ) . 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطن » قال صاحب الكشاف ( بمسبطر ) اط » كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تکره الناس حى يكونوا .هنين ) وقيل هو فى لغة عم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير » فأما أن تكون 
م لطأ عليهم حتى تقتلهم » أو تكرهرم على الإعان فلا قالوا ثم نختها آية الةتال » هذا قول جميع 
المفسرين ء والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :.8 إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ف الآبة قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء . استثناء عماذا ؟ فيه احتهالان ( الآول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسككناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ .أموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
مشلطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قله سه م تقول فى الكلام : قمدنا 
نتذ كر العم » إلا أن كثيرأ من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير لست ستول عليهم » لكن 
من تولى منم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم > قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستثناء متصلا لم يسن ذلك » آلا ترى نلك 
تقول عندى مائتان إلا درهما »> فلا تدخل عليسه أن ٠وهينا‏ بحسن أن ظ فانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه الله . ٠‏ 

« المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه » وفى قراءة ابن هشود ( فإنه يعذبه ) , 

فط المستألة الثالثة إما سماه العذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهو الإ كير » لان ما عداه من عذاب الفسق دونه » وطذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب ال كبر) . ( وثانيما ) هو العذاب ف الدر ك الإسفل فى النار (وثالئها) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إيابهم . سورة الغاشية . ۱۹۱ 


روص سے 2 مادم 


لتا یام جه یا حابم ي 


يكزن العذاب الل كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتل وسى الذرية وغنيمة الأموال » الةول 
الأول أولى وأقرب. ۰ 

قوله تعالى :#8 إن إلينا [ياجم . ثم إن علينا حسابهم » وهذا كانه من صلة قوله ( فيعذيه 
ل تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى ب حزنه على كفم » فقال : 
ان فا غا عم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فان 
عليذا حسايهم ( وفيه ؤال ) وهو أن محاسبة الكفار [ما تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غل الالك أن يستوفى حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه > وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم يتتقم للنظلوم من الظالم 
لكات ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه » فلبذا اليب كانت الحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر ال دف ( إيامهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن کون فيعالا مصدروأ يب فيعل من الإياب ٠‏ أو کون أص له أواباً فعالا من أوب » ثم 
قيل اواب کدیوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

المسألة الثانية #فائدة تقد الظرف التشديد بالوعيد » فإن ( ]باهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه ‏ وهوالذى عاسب عل النقير والقطمير , 

واه سحانه وتعالى آعم ٠‏ وصصلى الله عليه سيدنا د وعل آله وڪره وس 
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الفخر الرازي ج ١”م ١١‏ 


ور «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجميع » وهى ستّ وعشرون آية 
يسم آل التق لیر 


4 


قوله تعالى : «هل أتَلكَ ريت الي © 4 


e 


«هل» بمعنى قدء كقوله: هَل اق عَلَ الإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله فرب . أي : 
جا يا مد دی الغاشيةء أي: القيامة التي تَعْسَى الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوه الكفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قولة تعالى: #ويفتى وَجْوهَهُمْ ألثَّارُ» 
[إبراهیم :۰ .)٥‏ 56 ی الخ 

وقيل : المرادٌ النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تسى الخلائق. وقيل : «الغاشية» : أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك»» أي : هذا لم يكن يِن 
عِلمك» ولا من عِلْم قويك» قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ٠‏ ۰ 

وقيل: أنّها خرجثٌُ مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 

قوله: تعالى : 9وج مذ حَيِمَةٌ © عي عبد © 4 

قال ابن عباس: لم يكن أتاه حدیتهم» فأخبره عنهم» فقال: وجو يَوْمَيز» أي : 

. ۹٤/٩ النكت والعيون 5/لاة؟ » وزاد المسير‎ )١( 


زفق المحرر الوجيز VY /o‏ دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
Y/Y‏ 


يوم القيامة .«حَشِمَةُ» قال سفيان: أي : ذليلةٌ بالعذاب. اذك متضائل ھ8 غ 
يقال: حَشَّع في صلاته: إذا تذلّل وتس رأسّه. وحَشّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : وى السات لِلتّمقِ» [طه:ه١٠]‏ . 

وال اد تال وة اضحات الو جو وال فاد زاين كين ا ا 
ةا مما بحر ا قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
اا رف الس ا 

ثم قال: طعَايلَة يب فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَل. فالمعنى : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلُ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأَبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقُه : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حتى شّآها كليل مَرْهِنًا عَمِلٌ بائَتْ طرَاباً وباك الليل لميَنَم 5 

واه ان قل ران A LA‏ زف فوت رامنا 
أيضاًء وأَنْصّبه غيرٌه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عنَّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمَّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبّرث في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجل فَأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْل الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۲ » والطبري 5١18/55‏ عن قتادة. 

(۲) النكت والعيون 7/ ۲٠۸-۲١۷‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 714٠/7‏ . 

(۳) البيت لساعدة بن جؤية» وهو فى ديوان الهذليين ۱۹۸/١‏ » والكتاب ١٠٤١/١‏ › والخزانة ٠١١/۸‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أ أي : برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
1 فيه البرق. وبات اللي لم ينم» أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكره الوحدي في الوسيط ٤۷۳ /٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. 


۲ سورة الغاشية: الآية‎ Y6 


والوقوفٍ حفاة عُراةٌ في العَرّصات» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبٍ له» فأغملها وأنْصبّها في 
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وقال الكلبئ : يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلَّفُون ارْيِقَاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدَّ ما يكونٌ من النَّصَبٍء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في حَدُورِ منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقراً ابن مُحيصِنِ وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
ا بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمارٍ مبتدأ» فيوقّفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَّل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملة في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أُسْلَّمَ : هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس . وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بنُ الخطاب # الشاءٌ أتاه راهبٌ شيخ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۸/۲٤٢‏ دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي کل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(۲) أخرجه الطبري 7758/75 . 

(۳) تفسير البغري ٤۷۸/٤‏ . 

() المحتسب ٠ ٠٠٠/۲‏ والمحرر الوجيز 4/7/5 . 

(5) ذكر قولهما البغوي ٠ ٤۷۸/٤‏ وابن الجوزي 4/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ . 


۲٤١ ٤ ٠ سورة الغاشية: الآيتان‎ 


مُتَقَهُلُء عليه سواد فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْهء ورجا رجاءً فأخطأه» وقرأ قول الله عز وجل : 
ور نيك ا ا بد . قال الكسائئ: التقّمُل: رثاثة الهيئة» ورجل 
ممل : A e E‏ مرو امول #اتخرى 
الحاجةء وأنشد: 
DD EE EES‏ 

وال ران اسان :وقد شيل يديل فبلا د[ الى ثناء فيحا. وأفهل 
الرجل E‏ فنتك وكت قله اعرف 

0000 SN Es 
فقال: «تَحقِرون صلاّكم مع صلاتِهم» وصيامّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع‎ 
. أعمالهم» ون الد كا يدزن الع مق ا ا الد‎ 

قوله تعالى : تنل را َي ( » 

أي تبيجيا ةنا ر ها كان قدي ال أي قد أزقدث راخت 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيّ النهارٌ بالكسر» وحمي التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 


وحكى الكسائئ : اشتدٌ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنى". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 728/7 » والحاكم ٥۲۲-۲‏ » والواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)ء واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله: لعواًء اللعو: السَّيّءٌ الخلّقء والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

2)551١( ينظر حديث أبي سعيد الخدري هه عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۷۹١٠١)ء والبخاري‎ )٤( 


23 سورة الغاشية: الآية ٤‏ 
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5 1 ا و ۰ ي )1( 

وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلّى) بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرئ: 
نضأ » بالتشديد”". وقد تقدَّم القول فيها في إا أله أنتَنَّتَ 7 . 

الماوَرْدِي”**: فإِنْ قيل: فما معنى وَضْفها”” بالحَمْي وهي لا تكون إلا حاميةٌ 
وغنو اقل أخوالها» فما وه الال نهد الغ الا 

قيل : قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اخدفا أن المراة بذللك أنه وات الحَمْي» وليسث كنار الدنيا التي ينقطم حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاك: 
المحارم؛ كما قال النبن 6: «إنّ لکل مَلِكِ حِمَىء ون حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَْتَْ 
حَوْلَ الجمَى يُوشك أن يق فيه». 

الثالث: أنها تَحمي نفسها عن أن تطاق مُلامَستّهاء أو ترام مُمَاسّتُّهاء كما يحمي 
الأسد عَرِيته؛ ومثله قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له وتتّقى صَولةً المُسْتَأْسِدٍ الحام »© 


. ٠٠٠/۲ السبعة ص١588 » والتيسير ص٠۲۲ » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۷۲١‏ . 

(۳) ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون ۲٥۹-۲۵۸/٦‏ . 

(5) في النسخ الخطية : صفتها. 

(1) أنخرجه مطولاً أحمد (١۱۸۳۷)ء‏ والبخاري (۵۲)ء» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير #5. 

(۷) طبقات الفحول /١‏ لاه » والأغاني ۷۹/١‏ › وتهذيب اللغة 8١/1لا»‏ ونُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠» 01١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئْل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني : وتتقي مَرْيضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخالة ذه بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 


سورة الغاشية: الآيات E 5 . ٤‏ 


الرابع: أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمْيَ 
جرم وذاتِ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «ككَدُ َم ين ألمب [الملك:8]. 


قوله تعالى : شق بن َب يو © > 


الآني: الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وَآدَّيْتَ70". 


وآناه يُؤنيه إيناءً؛ أي: أخَره وحَبّسَّه وأَبْطَأه ومنه: ##يطوون ينها وبق حير ان » 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: الع ااي باهي حَرّها؛ فلو وفيت تقطة 
ا عل حال الدننا ا وال لج 0 تدا هنا ر رينت 
عليها جهنم منذ حُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزداً عطاشاً”'“. وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال : بلغت إِنّاهاء وحان شربها. 


061 7 


قوله تعالی : لتس كم طم م لل من ريع 50 

قوله تعالى: اليس لهم أي : لأهل النار .ظطَدَامٌ إل بن ريع لما در شرابّهم 
ڏگر طعامهم. قال عكرمة ومجاهدٌ: الضريع» نبت دو شو اف لاضن الارض» تسه 
قريش الشْبْرِق إذا كان رطباًء > فإذا يبس ذ فهو الصريع› E N‏ 


ل 


ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأَشْتَعْه. على ااه ارين '. إلا 
أن الضحًاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء يَزْمي به البحر» يُسمّى الضَّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناسٍ» فإذا وقعثٌ فيه الإبل لم تَشْبَعْ ومَلَكتْ هُدلاً ل 


.)1١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 197/8١‏ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۲ . 


(1) تفسير الطبري 54/ 7737-7371 » وتفسير البغوي 478/4 ء وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ . 


5 سورة الغاشية: الآية‎ ١ 


اله الجر أ نت قال او دوت ٠‏ 
رَعَى السُّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا دى وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ"''") 
وقال اذل وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحَُيِسْنَ في مَرْمٍ الصريع فكلّها حذباءدايية اليدين حرو 
وقال الخليل: الضَّريعُ: نباتٌ أخضرٌ من الريح» يمي به البحر. 
وقال الوايبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار" » ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال دان شيو نهو الححارة وقاله عك م 
وَالأَظْهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ ل 
قال: «الضريعٌ : شيءٌ يكونُ في النار» يُشبه الشوكء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجيفة: واخ فق النان» متكا الله فرعا 


قال اله و راد 2 معت الشف كل و داد سال عو اة الا 


)١(‏ الكشاف ٠ ١55/4‏ وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(۲) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين ۷۳/۳ . قال الشارح: الْهَرْم : ما تكسّر من الضريع . 
وحّرود: لا تكاد نَدرٌ. 

(۳) تفسير الطبري ۳۳۳/۲۲ ٠‏ وزاد المسير ٩1/۹‏ . 

. 5١١/0 وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۳۲ /۲٤ أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ٤١٤/٤‏ » وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲/١‏ › وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء» أبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنةء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 › 
وتهذيب التهذيب ٩۱۹/١‏ . 

(۷) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن پان في التقات ۱۹۸/۹ وقال: من العبّادء يروي.عن كثير 
ابن زياد وآبي سهل» روى عنه آهل بلده. . 


سورة الغاشية؛ الآية 5 ۲0 


> Gr و‎ 


فلس هم طََامٌ إل من سريع. قال : بلغني أنَّ الصَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنم حَمْلُها 
القيح والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبر» فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه 
الله من الخذات: 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَعون عنده وَيَذِلون» ويتضرَّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منه» فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَّعٌ في أن يُعْمََى منه» لكراهته 
وحشونته". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتمًا من الصّارع» وهو الذليل» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَّربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرقوء". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: قايس له ان ها حي ولا طَعَامٌ إلا من تلن 
[الحاقة: ه*#-5*]. وقال هنا: إل ين ريج وهو غيرٌ الغِْسْلِين . ووَجَهُ الجمع: أن 
مايا1 انف تيو 0 لع الها ل قر ل ووه ولا لا دون بوي د جا 
الضّريعٌ؛ ومنهم مَن شرابه الحميمٌ» ومنهم من شرابه الصديد". قال الكلبيُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيره» والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تحمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «#يَطُووونَ ينها وب يم ان [الرحمن: 55]. 

التب“ : ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الرّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسل النارٍ وأغلالهاء وعقاربُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
َعْلّم ما بقيثُ على النار. قال : وإِنّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسماء متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفُرُشها. 


القُسَيرِيُ : وأَمْئّنُ من قول القُتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 75١١/6‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص8: » وتفسير الرازي /”١‏ 154 . 
(:) في تأويل مشكل القرآن ص50 . 


۷ 5 سورة الغاشية: الآيتان‎ ٤٦ 


ys‏ للد ل 
eS‏ ولا أ 0 لي 
ky‏ 0 

بالجوع كما يَعَذَّبُ مَن فونه الصريع. 

قال الترمذي الحكيم : وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنيء» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعَ قادرٌ على أنْ 
يُنْبئَه في حريق النار» كما ” جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراء فلا النارٌ 
تاعس ولا رطوبة الماءِ في الشجر تُظفِئٌ النارّء فقال تعالی : #الَذِى جَمَلَ کر 
من سجر الْأَحْصَرِ تار فَإذآ أ َه يدود [يس:٠۸].‏ وكما قيل حين نزلت 
فورم يوم الْمِبمَةِ عل ووهه [الإسراء:۹۷]ء قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجَلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على 
م إلا ضحيف القلب: أولبين فد أخبرنا آنه خا 
بت جُلُودُهُم دنهم جلودًا غَيرَهَا» [النساء:٦ه]ء‏ وقال: يل سم ين قلا 


[إيراهيم:٠٠]ء‏ وقال: هلك َي تالا أي : فُيوداً «وَحيمًا . وَطَعَاما دا طْضَّةِ > 
[المزمل: ]17-١7‏ قيل : ذا شوك. فإِنّما يلون عليهم العذابٌ بهذه الأشياء. 


قوله تعالى: لا سین ولا ين بن جوع © * 


ا وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآيةٌ قال المشركون: إن إبلّنا لتَسْمَنُ بالضّريعء فنزلثٌ: طلا سين ولا يني 


1 


000( في تأويل مشکل القرآن ص۹٤‏ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل: أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء ليس في (م). 

(۳) أخرجه أحمد (17897)» والبخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم (1805) من حديث أنس هه وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة ك. 


سورة الغاشية: الآيات ۷ . Y۷ ١١‏ 


ين جو . وَكذيواء ئات اليل اما ترعاه اة فإذا يبسن لاك . وقیل : اش 
1 ا و النافع ؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهةء فوجدوه لا 


يه 


لاضف لا 5 1 
يسن ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى : فج يب اع © ييا اة © فى ج ير © > 

قوله تعالى وجو ومر عة أي : ذات نَعْمةٍ. وهى وجوه المؤمنينء نعمت بما 
عابنت من عاقبة أَمْرها وعَمَّلِها الصالح .#لْسَئيها» أي : لعملها الذي عَمِلَيُه في الدنيا. 
راضِيَة4 في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بعَمَلِها. ومّجارُه: لثواب سَعْيها راضيةٌ. وفيها 
واو مظعرة المع :"زتره بوا للفهيل ها ود الوجوو الجتقدمة»والوجوة 
عبارةٌ عن الأنفس. 

«إني جَكةٍ عاإيسة أي : مُزتفعة؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدّم. وقيل: 
غالة آلقذر؛ اي وهم فيها خالدون. 


قوله تعالى : ولا تسمع مر 1 لع ليد © 4 
أي : كلاماً e‏ وقال : «لاغية)» اللو الا ال معان 


واحد؛ قال: 


د E‏ 
وقال الفرّاء والأخفش: أي: لا نَسمعٌ فيها كلمةً لغو". وفي المراد بها ستة 


. ٤۷۹/٤ والكشاف 745/4 » وتفسير البغوي‎ ١ 499/4 والوسيط‎ » 7١1/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1798/4 . 

(۳) في (د): لا يشبع. 

0( البيت للعجاج» Ee:‏ ل ل : ورب اسراب حجيج كُظّم. أقسم برب أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج : جماعات الحاجٌ . والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص۹۹٥۲‏ . 

() النكت والعيون 710/5 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ ۷۳۷ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


4" سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ 


هه أحدها : يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطلّ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
الحسن”'". الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء”'". وقال 
الكليق : لا يُسمع في الجنة حالف بيمين برَّةِ ولا فاجرة'". السادس : لا يُسمع في 
كلامهم كلمة تُلْمَى ؛ لأنَّ أهلّ الجنةٍ لا يتكلّمون إلا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرَقّهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضا. وهو أحستها لأنه يَعمٌّ ما ذُكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ١لا‏ يُسْمّع؛ بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع إلا 
أله بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغيةٌ اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِيةً) 
نَضْبا”"2. على إسنادٍ ذلك للوجوه؛ أي: لا تسمع الوجوةٌ فيها لاغية. 

قوله تعالى : فا عبن جار © فا سرد مرَوْعَةٌ @ ادات وة © وار 


لى و 3 چا لد 


مصفوفة ل ورداي ا © ¢ 
قوله تعالى: فا عد جار أي : بماء مُنْدَّفتي» وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدَّم في سورة ا اين أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 
«نبا سر مَرَفوَْة» أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاعٌها قَذْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 71١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 770/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

. ۲٠١ /٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(4) النكت والعيون 77١/5‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص۳۸۱ » والتيسير ص۲۲۲ . 

0) في (م): نصاً. 

. 01/۲١ )0 
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والأرض» ليرّى ولي الله مُلكه حَوْلّه. 


02-7 وارئظه 01 e‏ 2 5 و 1 و 
وداب مَوضُوعَة » أي : أباريقٌ وأوان. والإيريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


الى لا 2 . ا e‏ کہ ( 
والكوت: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة «الزخرف» 
وغيرها. 

ررم غير لس و رخا 


رار أي :وساد الواحدةٌ EE‏ 
الأخرىء قال الشاعر: 


ا ِ 0 5 
وإنا لتشرئ!الكاين بين روا و أبن اتوس نوق التمارة" 


مصقوفة ‏ أ ي : واحدة إلى جَنْبِ 


وقال آخر: 
و e o‏ ر و م و و ر كه ا 5 5 إفرف 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر ممصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح © التْمْرُّقُ والتْمرّقةٌ : وسادةٌ صغيرة. وكذلك التُمرقة ‏ بالكسر - 
حكاها يعقوب. وربّما سَمُوا الطلْفِسة التي فوق الرّخل نمرقة؛ عن أبي عُبيد“ 

ورا وة : IIE‏ ': الزراي ل : البسّط. وقال ابن عباس : الزَّرابيُ 
الظنافس التي لها حَمْل رقيقٌ» واحدتًها : ر . وقاله الكلبئُ والفرًاء". 

0 GS 
OE فى‎ E RS 


. AY - ۸1/14 (1) 

(۲) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد ١۳١۹/۳‏ . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشربون. القاموس 
(شرب). 

(©) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤۷٤‏ لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

)٤(‏ الصحاح (نمرق). 

. ۲۹۱/۲ في مجاز القرآن‎ )٥( 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲٣۸/۳‏ »> وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۲٦٠/١‏ . 

(۸) النكت والعيون ۲٦۲-۲١١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ » وقول الفراء في معاني = 
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قلت: هذا أَصْوّبُء فهي كثيرةٌ متفرّقةٌ. ومنه: وبك فيا من َل آج4 
[البقرة: .]١54‏ 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال: حدَّثنا حسين بن عرفة» 
قال حذتنا عار بن مخت فال صِلَّيتُ خَلْفَ منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل 
اتلك سَرِيثُ الْعَِشِيّةٍ4. وقرأ فيها : «ورَرَابيٰ مَبْنُوَةٌ متكئين فيها ناعمين» . 

قوله تعالى : لأا ب إل لجل حكنت عرقت 9 > 

قال المفسّرون: لما ذكر الله عر وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعبّب الكفار من ذلك» 
فكذَّبوا وأنكرواء فذگرهُمٌ الله صنعته وقُدْرئّه» وأنه قادرٌ على كلّ شيء» كما خَلّقٌ 
الحيواناتِ والسماء والأرض. ثم ذَكر الإبلَ أولاً» لأتها كثيرةٌ في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فنبّههم جل ثناؤه على عظيم ِن خَلْقِه قد ذلّله للصغير يقودٌه ويُنِيحُه وينِْضُهء 
ويحملٌ عليه الثقيل من الْجِمْل وهو باركء فينهض بثقيل حِمْلِه؛ وليس ذلك في شيءِ 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسكّراً لصغير من خَلْقِه؛ِ يدهم بذلك 
علق بوحيدة وعطم لرن 

وعن بعض الحكماء: أنه حُدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ففكّر ثم قال : يرسك أن كرة ظوال الأغاق. وحين أراد بها أن تکون سفائنٌ 
البرٌّ صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً. 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائرٌ البهائم”". 

وقيل: لما دكر السّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف نَصْعدّها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبِيّن 


2 ممو 


ع 1 د دح )و سارو 2l‏ < يو سه اذا 
= القرآن 5908/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 215 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۳/٦‏ . 

. ۳٤۳/١ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور‎ )١( 

. ۲٤۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


سورة الغاشية: الآية ۲۵١ ١۷‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما”". 

وقيل: الإبلٌ هنا القِطعٌ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد". قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أَجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلت: قد دَكر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قُرَيب» قال أبو عمرو: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتُ) بالتخفيف: على به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربعء يَبرّك فتّحْمَلُ عليه الحمولةٌ؛ وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنّى بها السحابّ التي تحمل الماء 
الط 

وقال الماوزدي : وفي الإبل وجهان: أحدهما - وهو أَظهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلُ من النّمَم. الثاني : أنّها السّحابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابَء فَلِمًا فيها 
من الآيات الدالّةِ على فُذْرّته» والمنافع العامة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلَ 
من النَّمَمء فلأنٌ الإبلَ أجمعٌ للمنافع من سائر الحيوات؛ لأنَّ ضروبه أربعةٌ: حلُوبة: 
رک وار وحَمُولة. والإبل تجمع هذه الخِلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمٌّء وظهورٌ القدرة فيها أَتم. 

و مخضا الله بالڏگر لأنها تأكل النّوى والقَّتّ وتُخْرِجٌ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ ظطَهْرُه ولا يُحلّبُ در . 


. . . وزاد المسير 99/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ 448٠ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 5١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)ء وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص۷۲١٠‏ . 

. 7357/5 في النكت والعيون‎ )٤( 


(5) الوسيط ٤۷٦/٤‏ » وتفسير البغوي 148١/5‏ . 


۲١  ١/ سورة الغاشية: الآيات‎ YoY 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقت”'. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثُ لها لازم وإذا صغَّرتَها دَحَلَنْها الها 
تفلك | جلة وشتية + لاسر ذللف و [تن«سكرن الباء للتسيي» 


والجمع : آبال”". 


لاض کیت سحت © > 
قوله تعالى: ##وَإِلٌ السا كف رُفِحتَ» أي : رُفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل : 
رفعت» فلا ينالّها شيء. ول لبا كيف نيبت أي : كيف نُصبت على الأرض 
بحيث لا تزول» وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت. فأرساها بالجبال» كما قال: 
وحعاتا في لض رای ان تيد بهم »* [الأنبياء .]۳٠:‏ 
ولل الأرض كب سحت أي : تسظت ومدت: وقال أنسن: واب ات 
على له فقرأ: «گيف خَلَقْتٌ) و«رَفَعْتٌ» و«تَصَبْت) و«سَطخت»» بضم اا 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية» 
والمفعول محذوف» والمعنى : خلقتها. وكذلك سائرها. ْ 
وقرا الجن رانو خيؤة وام جاه اس مديد الطاء و كاد العا 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهِم خمَّفوا الطاء. را ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 79/75 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب ٠٠٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب 767/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز ٤۷٥/١‏ . 


سورة الغاشية: الآيات ۲۰ ۔ YoY ۲١‏ 


قال القشيري: وليس هذا ممّا يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل : هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب» لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً : مُرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مرکوبه» ثم 
يمد يصره إلى السماء» ثم إلى الأرضء فأيروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
e‏ 3% فذکر لن ا أت ا الف 
ول كر ا فد للد لداب الاک © ل إا إيام © 2 ي عت 
حسام © 
قوله تعالى: وک ر أي : فعظهّم يا محمد وخوفهم ا أنت مذ ڪر أي : 
واعظ .لنت يهم بِمْصَيْطرٍ » أي اخلط عله علي وها ايه الشف 
وقرأ هارون الأعور: «بمسَيْظر» بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور:۳۷]. وهي 
لغةٌ تمي 
وفي «الصّحَاح»: المُسّيطر وَالمُصَيْطر: التشلظ على ا کک عليه؛ 
ويتعيّدَ أحواله؛ ويكتت مله واضلة من السّطر+ لان الات مط او 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى : الي 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف ۲٤۸/٤‏ : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

() في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)» ومثله في اللسان (سطر). 


۲١ . ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


ر ل ومر استثناءٌ مُلْقَطعّ› أي: لكن مَّن تولى عن الوعظ والتذكير 
يََدِبْهُ أله لداب الك وهي جهنم الدائمُ عذابُها ‏ وإنّما قال: «الأكبر» لأنهم 

عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّخْطٍ والأَسْرٍ والقتل ‏ ودليل هذا التأويل قراءةٌ ابن 
مسعود: إلا مَنْ تَوَلّى وكمّر فإنّه يديه الله» . 

وقيل: هو استثناء متَّصِل» والمعنى : لَسْتٌ بمسَلّط إلا على من تولّى وكُمَّره فأنت 
مُسَلّظ عليه بالجهاد» واللهُ يعدّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا ْح في الآية على هذا 

ل فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاود الإسلا» فضرب 
عنقه» وقرأ: #إ لا رل وتر" . 

وقرأ اب عباس وقنادة: «ألا على الاستفتاح والتبيه تبیه » کقول امرئ القیس : 

ألا ل 

و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجوابٌ: افيعذبة الل والمبتداً بعد الفاءِ مضْمَرٌ 
والتقدير: فهو يعدَبّه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألا مَن 
و وكمّر بعلب الله“ ) 

«إنَّ إا إِيَابيم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


. ۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي ۲٠٠/۸‏ . 

. ۳٣۷/۲ المحتسب‎ )۳( 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رمو في ایوا من 1۰ . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(6) المحتسب ٠٠٣۷/۲‏ . 


ول ذي عَيِبَةويَؤوبٌُ | وغائبٌالموت لايَؤوبُ0) 
وقرأ أبو جعفر : «يابهم» اشد قال أبو حاتم : لا يجوز التشديد» ولو جاز 


المدني : «إيّابهم» بالتشدید» ووجهه أن يكون فِيُعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب. 


5 و 


اوک اض فِعَالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في دِرَّان. ثم فيل 
[به] ما قُعِل بأصل سيد“ ونحوه. 


. ۲٦ص ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 

(۲) النشر ۲/ ٠ 1٠١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(9) في الكشاف ۲٤۲۸/٤‏ . 

(5) ويقال منه: أيّبَ يؤيبٌ يبا والاصل: أَيْوَبِ يُؤّيْوبُ إيواباً - كبَيِطر بطر - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّابٍ على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ۲۷۳-۲۷۲/۱۰ . 

(5) يعني أن أصله: سَيْودء فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/٠١‏ . 


م بسح الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات  ١(‏ 7) 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية . 
قد تقدم عن النعمان بن بَشير : أن رسول الله ية كان يقرأ ب 8 سبح اسم رَبك الأعلى», 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة . 
وقال الإمام مالك » عن ضمرة بن سعيد » عن عبيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير : بم كان رسول الله ية يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال « هل أتاك 


رواه أبو داود عن القعتّبى ¢ والنسائى عن قتيبة ¢ كلاهما عن مالك ¢ ا 2 ورواه مسلم وابن 


ماجة » من حديث سفيان بن عيبنة » عن ضمرة بن سعيد » به ° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أتاك حديث الغاشية 0) وجوه يومئذ خَاشْعَةٌ © عاملَة نصبَةٌ © تصلَى تارا 
حامية © تسقئ من عن آنية 2 ليس لَهم طَعَامْ إلا من ضريع © لا يسمن ولا يغنى من 
جوع 0© 4% . 

الغاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس 34 وقتادة ¢ وابن زيد ؟ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . وقد قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطُنّافبى » حدثنا أبو بكر بن عياش > عن أبى إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبى يك على امرأة تقرأ: $ هل تاك حديث العاشية 4 فقام يستمع ويقول : 

«( نعم ¢ قد جاءنى » ©) 5 

وقوله  :‏ وجوه يَومئذ خاشعة 4 أى : ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها 

وقوله : (٠‏ عاملة نَاصبَة € أى : قد عملت عملا كثيراً » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً 
حامية . 


وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْمركَى » حدثنا محمد بن إسحاق 


(۱) الموطأ (۱/ ۱۱۱) وسان أبى داود برقم (۱۱۲۳) وستن النسائی (117/5) . 


(۲) صحيح مسلم برقم (۸۷۸) وسنن ابن ماجة برقم )١١15(‏ 8 
(۳) وهذا مرسل وقد تقدم . 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات 0١5-40‏ ب ل -لل للش سم 

وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْرَكَى » حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار » حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجونى 
يقول : مر عمر بن الخطاب ¢ رضى الله عنه ¢ بدير راهب » قال : فناداه : ارا 1ب وا 

ف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكى “فقيل له e‏ 
قال : ذکرت قول الله »عز وجل »فی كتابه: # عامل َاصبَة . تصلَئ تارا حامية *» فذاك الذى أبکان ° 

وقال البخارى : قال ابن عباس  :‏ عاملة ناصبة » : النصارى . 

وعن عكرمة» والسدى: ‏ عاملة » فى الدنيا بالمعاصى ‏ نّاصبة € فى النار بالعذاب والأغلال (24. 

قال ابن عباس » والحسن » وقتادة: « تصلَى تارا حامية 4 أى ان ديد اتير و تب هن 
عو انه 4 اق قن انويع ها و ا عياض را ا ى 

وقوله : # ليس لهم طعام إلا من ضريع * : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
E‏ 

وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو الجوزاء > وقتادة : هو الشبرق . قال قتادة : 
قريش تسميه فى الربيع الشبرق » وفى الصيف الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض 


ر لار : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له : الشبرق » يسميه أهل الحجاز : الضريع 
إذا يبس » وهو سم . 
وقال معمّر » عن قتادة  :‏ إلأأمن ضريع » : هو الشبرق » إذا يبس س سمى الضريع . 
وقال سعيد » عن قتادة : « ليس لهم طَعام إلا من ضريع 4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 


وقوله : # لا يسمن ولا يغنى من جوع #4 يعنى : لا يحصل به مقصود »› ولا يندفع به محذور . 


ل وجوه يومد تأعمة © لسعيها راضية © فى جن عالية 3 لا تمع فيها لاغية 


سه هع ام امع رمم 


س 


© فيها عين جارية 9D‏ فيها سرر مرفوعة 9© وأكواب موضوعة 9 ونمارق مصفوفة 
© وزرابى مون 6 4 . 


ر ع سم نبي r‏ 


» فى أ : « حدثنا يسار‎ )١( 

(0) زيادة من م › أ . 

() ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ ۲۹۹) عن جعفر بن سليمان » عن أبى عمران به » ورواه الحاكم فى المستدرك (077/7) من طريق 
الخضر بن أبان » عن سيار » عن جعفر به » وقال الحاكم :« هذه حكاية فى وقتها » فإن أبا عمران الجونى لم يدرك زمان عمر » . 

. » فى م : « والإهلاك‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى (۸/ 07١١‏ « فتح » . 


«يبع«عدطلغءل_ لل ل الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات )١5  8(‏ 

لا ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : 8 وجوه يومئذ ) أى : يوم القيامة « نَاعمَةَ 4 
أى : يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان : 8 لسعيها راضية 4 : قد رضيت عملها . 

وقول : 8 فى جنة عالية © أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 1 « لاتسمع فيها لاغية ) أى : 
e‏ کما قال : 3 لا يسمعون فيها لوا إلا لاما 4 [مريم c[Y:‏ 


وقا : $ لا غو فيها ولا تأئيم 4 [الطور IT:‏ قال  :‏ لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تأنيما . إلا قيلا 
e‏ <1[ . 


« فيها عين جارية 4:أى : سارخة. ١‏ وهذه نكرة فى سياق الإثبات ٠‏ وليس المراد بها غينا والحدة) 
ل 
رار ره ا فال ل د 
من تحت تلال ‏ أ أو من تحت جال الك 7 


روك 6 


« فيها سرر مَرفوعة 4 أى : عالية ناعمة كثيرة الفرش » مرتفعة السك » عليها الحور العين . 
قالوا: فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له > 8 وأكواب موضوعة » 
يعنى : أوانى الشرب معدة مرصدة " لمن أرادها من أربابها » « ونمارق مصفوفة 4: قال ابن عباس : 
النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادة » والضحاك » والسدى » والثورى » وغيرهم . 

وقول : « وزوابى مبكوقة € + قال ابن عباس" ١‏ الزراين : البسظ: ٠.‏ وكذا قال 'الضتحاك + وغير 
واحد . 1 

وفعي مرا ع أ عاقيا وهاكنا لق آزاد الرس تعليها + 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبى » 
عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى : حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله ييل : ١‏ ألا هل من مشمر للجنة » فإن الجنة لا حطر لها » هى 
ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة » فى محلة 
عالية بهية؟ » . قالوا : نعم يا رشول الله » نحن المشمرون لها . قال : ١‏ قولوا : إن شاء الله » . 
قال القوم : إن شاء الله . 


ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى » عن الوليد بن مسلم © » عن محمد بن 


5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۱۲۲) « موارد » من طريق القراطيسى » عن أسد بن موسى به‎ )١( 
. ©» فى م : « موضوعة » . (۳) فى أ : « سلمة‎ )0( 
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مهاجر به ٩‏ , 
« افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت © وإِلَى السّماء كيف رفعت © وإِلَى الجال 


e لع‎ 


ت 


3 


بمسيطر © إلا من توأى وکفر ص فیعدبۂ الل اعاب الأب © نإ ينهم هی © 
إن علينا حسابهم 69 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقَت 4 ؟ فإنها خلق عجيب ٠‏ وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة ة والشدة » وهى مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف » وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها الله » عز وجل » عن الأرض هذا 
الرفع العظيم » كما قال تعالى: « افلم ينظروا إلى السماء فَوقهِم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُروج 4 
[ق:1] . 

» وإِلَى اأجبال كيف نصبَت) أى : جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها‎ ١ 
. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن‎ 

« وإلى الأرض كيف سطحت 4 ؟ أى : كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبّه البدوى على 
الاعتدلا لدعا ينا قله من جره اللاي هو راكب عليه 6 ,والسداء القن الوق دراسة ودرواطيل ا 
والأرض ا على قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك » وأنه 
الإله الذى لا يستحق ا » فى سؤاله على رسول الله مو . كما 
رواه الإمام أحمد حيث قال : 

حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله ىي عن شىء » فكان يعجبنا أن ر يجىء الرجل من آهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال :يا متجمد ٠‏ إنه'اتانا رولك فر ا أنك ترص أن الله 
أرسلك . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » . قال : فمن خلق الأرض؟ 
قال : ١‏ الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » . قال : فبالذى 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال » الله أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولّك أن 
علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 


)0 البعث لابن أبى داود برقم (V1)‏ وستن ابن ماجة برقم ۴۲ )) وقال البوصيرى فى الزوائد (TYo /F)‏ : « هذا إسناد فيه مقال » 
الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات > وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : ٠‏ مجهول ١‏ : وسليمان بن موسى مختلف فيه 
وباقى رجال الإسناد ثقات »© . 


و عيبي صح77ج7 a WE aa aga‏ 
قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذى 
أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 
منهن شيئا . فقال النبى كك : «إن صدق ليدخآن الجنة » . 

وقد رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن أبى النضر 00 وعلقه البخارى» ورواه 
الترمذى والنسائى » من حديث سليمان ر ا : ورواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن UE SE E EE‏ بن أبى 
نر »عن أنس » به بطوله ‏ » وقال فى آخره ٠:‏ وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله ية كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل › 
معها ابن لها ترعى غنما » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ قالت :الله . قال :فمن خلق أبى ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلقنى ؟ قالت : الله . قال : فمن تخلق السماء ؟ قالت : الله . قال : 
فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 

قال ابن عمر : كان رسول الله ٤یا‏ كثيراً ما يحدثنا هذا . 

قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا 29 . 

فى إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو المدينى » ضعفه ولده الإمام على بن المدينى 
وغيره . 

00 الل لا حر E‏ 9 
عباس » ومجاهد » وغيرهما: لست عليهم بجبار . 

وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
عد : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وال د با ب و ب على الل عر وجل ٠‏ ثم قرأ :ا« فَذَكر إِنّمَا أنت مذكر . لست عليهم 
بمُسيُطر» . 
)١(‏ المسند )٠٤١/۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1(‏ . 
(۲) صحيح البخارى )۱٤۸/١(‏ « فتح » وسنن الترمذي برقم (115) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤١١(‏ . 
(9) المسند (۳/ )۱٦۸‏ وصحيح البخارى برقم )٦۳(‏ وسنن أبي داود برقم (587) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤۰۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم 

. (6 ( 


(5) ورواه ابن عدى فى الکامل )۱۷۸/٤(‏ عن أبى يغلى به مثله . وقال : « غير محفوظ . لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن 
جعفر 4 . 
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وهكذا رواه مسالم فى كتاب )0 الإيمان «« والترمذى والنسائى فى ين 0 التفسير ( من 
سئنيهما » من حديث سفيان بن سعيد الثورى ٠‏ به بهذه الزيادة (؟) . وهذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين: من زواية بى :هريرة > يدون ذكر هذه الآية ° , 

وقوله : ا إلا من تولئ وكفر ¢ أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله : ¥ فلا صدق ولا صلی . ولكن كذّب وتولّئ 4 [القيامة:١ .]"7٠‏ ولهذا قال: # فيعذبه 
الله العذاب الأكبر 4 . قال الإمام أحمد : 

حدثنا قتيبة »حدقا ليث > عن :سعيد بن آبى هلال + عن على بن الد + أن آبا أمامة 
الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله كيه » فقال : 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ ألا كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله » . 

تفرد "2 بإخراجه الإمام أحمد 2 » وعلى بن خالد هذا ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه »ولم يزد 
على ما هاهنا : « روى عن أبى أمامة » وعنه سعيد بن أبى هلال » 2 . 

وقوله : 9 إن إلينا إيابهم »© أى : مرجعهم ومنقلبهم $ ثم إن علينا حسابهم ‏ أى : نحن 

آخر تفسير سورة ١‏ الغاشية » ولله الحمد والمنة 


. ٩ فی | : «فى كتاب‎ )١( 
5 )١151/0( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )07751١( وصحيح مسلم برقم (۲۱) وستن الترمذى برقم‎ )١ ٠١ /۳( المسند‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم (1947) وصحيح مسلم برقم (51) . 

. فى | : « على بن أبى خالد » والمثبت من «م» والمسند‎ )٤( 

(9) فى م : « انفرد »© . 

(0) المسند (508/6؟) . 

)۷( الجرح والتعديل (5/ 185) وقد ذكر الهيثمى فى المجمع ١3 /٠١(‏ 5) « أنه ثقة 4 . 


۱۸ تفسي رأ ىاسعود. 


8م -- سورة الغاشية 
( مكبة وهی ست وعشرون ت( 


4112 
9 سح 


مرو اي ءا اص 7 دم ص : ش 00 
هل أك حديث الغشية م ۸ الغاشية 
2o 24‏ م ۸ الفاشة 
وجوه يوم حلشم وي شية 
ص 2 و 

عاملة ناصبة ب 8 الغاشية ` 
سج ص اص تي م راک ' . 
تصن ثارا حامية دهم ٠‏ 48 الغاشية 


لإ سورة الغاشية مكية وآيها ست وعشرون ) 
( يسم الله الرحمن ارحب ) ( هل أناكحديث الغاشية ) قيلهل بی قد کا فى قوله تعالى هل ٣نی‏ 
على الإنسان الآنة قال قطرب أى قد جاءك يا حمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد 
به التعجيب ها فى حين ه وااتشويق إلى استاعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديمة التى حقبا أن 
يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقيها الوعاة م نكل حاضر:وباد والغاشية الد اهية الشديدة الى تغثى الناس 
بشبدائدها وتكتنفبم بأهوامًا وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشام العذاب الخ وقيل هى النار من ْ 
قولهتعالى وتغشی وجوهبم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش و الأول هو الحق فإن ما سيروى من 


+ حديثها ليس ختصا بالنار وأهلبا بلناطق بأحوالأهل الجنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومئذ خاشعة) 


إلى قولهتعالى مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا من الاستفبام التشو بق كانه قيل من جبته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أى يوم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


. رضى الله عنهمالم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديها فأخيره عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه 


5 


الخ فوجوه مبتدأ ولا بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقولهتعالى (عاملة ناصية) 
خيران آخران لوجوه إذ المراد بها أابها أى تعمل أعالا شاقة تتعب فا وهى جر السلاسل 
والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والمبوط فى تلال النار وهادها 
وقيلعملت ف الدنيا أعمال السوء والتذت بها فبى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لاتمسدى علا فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارآ حامية ) أى متناهية فى الحر خبر 
آخر ل وجوه وقيل هو ابر وما قله صفات لو جوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معاومة 


۸ - سورة الغاشية أية ه» ١ ۸۰۷۰٩‏ 


ES‏ 0 8 الغاشة 
سق من عينٍ انيه ري 
اوس او 32 2 ص فافع 5 
بس طم طعام إلامن ريع 2) 8 الغاشية 
2 وچ عاط اور 0 ش 3 
لاسمن ولا .يغتنى من جوع ل 8 الغاشية 
وو وو موس ت ۸ الغاشية 


27 مم وو 
وجوه يوميذناعمة 0 
2 مص - 


الاتتساب [لىالموصوف عندالسامع قبل جعلما صفةله ولاريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فىالاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة عل بعضها عنواناً للموضوع 
قيداً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة و بعضما مناطاً للإفادة تک بحت و وزأن يكون هذا وما بعده 
من الجلتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحواطا ( تسق من عين آنية ) أى متناهية فى الح رك فى قوله تعالى 
وبين حميم آن (ليس ے طعام إلا من ضريع) بیان لطعامهم إثر بان شر اہم والضريع بيس الشبرق 
وهوشوك ترعاهالإبل مادام رطباً وإذايبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضريع 
وقالابن كيسانهو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسعى 
بذاك وهذا طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى 
ليس من شأنه الإسمان والإشباع کا هو شأن طعام الدنيا ونما هو شیء يضطرون إلى أكله من غير 
أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاع أن لم استعداداً للشيع والسمن إلا أنه لايفيدم شیا منهما 
بل على أنه لا استعداد من جبتهم ولا إفادة من جبة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوع وعطشهم ليسا 
من قبيل ماهو المعرود مما فى هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان عند استدعاء الطبيعة ليدل ماإيتحلل ١‏ 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ ببما عند الكل والشرب ويستغنى بہما عن 
غيرهما عند استقرارهما فى المعدة ويستفيد منهها قوة وسمنا عند أنمضامهما بل جوعبم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدغال شی ءكشيف بملوها وخر ج ما فيها من اللہب وإما أن يكون لهم 
شوق إلى مطعوم ما أو التتذاذ به عند ال كل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فبيبات وكذا 
عطثشهم عبارة عن اضطر ارم عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى شىء ماع بارد يطفئه من غير 
أن يكون هم التذاذ بشربه أواستفادة قوة به فى اللملة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يسلط عليهم الجوع 
بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكاوه يسلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب ايم فيشوى 
وجوههم ويقطع أمعاءم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصريح بن كلا الآمرين إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نن الإسمان 
ضرورة استازام نف الإغناء عن الجوع إباه بخلاف العكس ولذلككرر لا لتأ كيد انق و قوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لآنه أدخل ۸ 


o 


گے 


< 


غ6١‏ تفسير أن السعود 


لسعيها راضيةٌ ر( 8 الغاشية . 
في جنة ة عالية 0 ش 8 الغاشية 
َِ 2 فيا نة وي 8 الغاشية 
لامع ذ 5 
فيا عبن َي د 8 الغاشية 
م مح بي سور 
فيها سر رم فُوعَةٌ چ ۸ الغاشية 
وا کواب مَوَضْوعَةٌ 5 ۸ الغاشية 
رصم ير مح ير رو 
وتمارق مصفوفة (5 6 الغاشية 
عام ا ردو ره ملع = 
وزَراكق مبثرة هي ماقي 
رس سا ق ١‏ 
اترو ل الوب ل كت حلِمَتَ ويي 8 الغاشية 


0 أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 

بها بريد امحكى حسناً ومبجة والكلام فى [عراب اجملة كالذى مى فى نظيرتها وإنما لم تعطف عليها إيذانا 

بكال تبان مضمو نما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 
٠٠4‏ أو متنعمة ( لسعيها راضية ) أى لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) 
١‏ ممتفعة امحل ا ) أى أنت أو الوجوه ( فما لاغية ) لغوآ أوكلة ذات لغو 
أوسا تلغو فإن كلام أهل ال جنة كله آذ كار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
41 م ا م و و O‏ 
١‏ مرفوعة ) رفيعة السمك أو المقدار (وأ كواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) أى بين 
1119 أيديهم ( وتمارق ) وسائد حع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضها إلى بعض ( وزرانى) أى 
5 بسط فاخرة جع زرية ( مبثوثة ) أى ميسو طة ( أفلا بنغار ون إلى الإب ل كيف خلقت ) استئناف 
سوق لتقر, ر مافصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من ! البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد 
عليه عا لايستطيعون إنكاره والحمزة الإنكار والتويخ والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام 

وك ة كيف منصوية عا بعدها ک) فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله معلقة لفعل النظر و اجملة فى حيز 
الجر على أنها ندل اشتال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل الى ھی نصب أعينهم يستعملونها كل حي نإلى أنه كيف 


۱٥١ إلىمم‎ ١ سورةالغاشيةمنآبةل‎ - ۸ 


و إل السماء كيف رفعتَ 03 ِ 88 الغاشية 
ش ولل ابال کیت نصبت | ۸ الغاشية 
و إل الْأر ضكيْنَ سطحَتٌ دي 8 الغاشية 
فذکر امات مد کر )9 8 الغاشية 
r‏ ليم بيصيطر )0 8 الغاشية 
إلا من تول و فر ۸ الفاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع المحيوانات فى عظم جئتهاوشدة قوتها رجيب 


هيأتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الافاعيل الشاقة كالنوء بالاوقار الثقيلة وجر الأاثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظاءها لتبلغ العشر فصاعداً واكتفائها 
بالبسير ورعيها لكل مايتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يزعاه سائر البهائم وفى انقيادها 
مع ذلك للإفسان فى المر ك والسكون والبروك والنبوض حيث يستعملبا فى ذلك كيف| يشاء و قتادها 
بقطارهاكل صغير وكبير ( و إلى السماء ) التى يشاهدونبها كل الحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) رفعا 
٠‏ سحبق المدى بلا عماد ولامساك بحيث لايناله الفهم والإدراك (وإلى الجبال) الى _نزلون فى أتضارها 


اتون میاه وأشجارها (كيف نصبت ) نصبا رصينا فوى راسخةلا ميل ولايد (وإى الارض) 3 


انى يضريون فيا ويتقلبون علا (كيف سطحت ) سطحاً بتوطئة وتمبيد وتسوية وتوعايد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما عليها من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للستكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق 
هذه الخلوقات الشاهدة يحقية البعث والنشور لير جعوا عما ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإبءان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الام بالتذكير على 
مايفىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصر على التذكير ولا تلح عام ولا يهمنك أنبم 
لاينظرون ولايد كرون وقولهتعالى ([نما أنت مذكر) تعليل للم وقولهتعالى (لسست عليهم بمصيعار) 
تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط علهم تيرم على ماتريدكةوله تعالى وما أنت عل 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل و بالإشمام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندم 
متعد ومنه قوطم تسيطر وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) استئناء منقطع أى لکن من تولى منهم 
فإن لله تعالى الو لابة والقبر . 


"١ 


۲۲ 


۲۳ 


Ye‏ تفسير أ والسعود 


2ع سا ب زر روص اص وو اوم 


فيعذبه آله العذاب آلا كبر © ۸ الغاشية 
2 مويسم ص مر م ١‏ 
إن إلا امم 9 ۸ الغاشية 


و2 2 رو 


ثم إن عليتا ع ® 8 الغاشية 


4 (فيعذبه الله العذاب الأكبر) الذىهو عذاب جم وقيل استثناء متصل من قوله تعالی‌فذکر أى فذكر 
إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق الع_ذاب الأكبر وما بينهما اعتراض ويعضد الأول 

۲ أنه قرىء ألا على التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياسهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر أى إن 
إلينا رجوعيم با موت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا . 
بده باعتبار معنى مني أن إفر اده فها سبق باعتبار لفظها وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الأإياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قل إيو ابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء 

۲۹ فأدت الياء الأولى فى الثانية ( ثم إن علينا حسابهم ) فى ال حشر لا على غير نا وثم للتراخى فى الرتبة 
لافى الزمان فإن الترتب الزمانى بين [يابهم وحسامم لابين كون إيابهم إلیه‌تعالی وحسابهم عليه تعالى 
فإنهما أمران مستمران وفى تصدير اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطف آثانية على الآولى كلمة ثم 
المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غابة السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخى . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية يحاسبه الله تعالى ينانا سرا : 


مكية بلا خلااف وعدة آياتها ست وعشرون كذلك وكان عل كما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن النعمان بن بشير يقرؤها في الجمعة مع سورتها ولما أشار سبحانه فيما قبل إلى المؤمن والكافر 
والجنة والنار إجمالاً بسط الكلام ها هنا فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Xx.‏ ت 
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هل اتلك حدِيث الغلشية رل وجوه يمور خاشعة رل عاملة ناصبة ر تصلل ناراحامية رى دسق من عبن 
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لست علیوم يمصيطرٍ ر إلا من تول وكفر ری فيع به لله العذَاب آلا گر 25 لتا اهم ج 
ی ر 


لن علِيِنا حسام 31> 

«إبشم الله الرّخمن الرّخيم ٠‏ هل أتاك حَدِيتٌ الغاشِية4 قيل إهل» بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب 
حيث قال: أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية» والمختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التعجيب مما 
في حيّزه والتشويق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في 
تلقنها الوعاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي به على امرأة تقرأ هل أتاك حديث 
الغاشية» فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني» و «#الغاشية» القيامة كما قال سفيان. 
والجمهور وأطلق عليها ذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. وقال محمد بن كعب وابن جبير: 
هي النار من قوله تعالى «9وتغشى وجوههم النار» [ابراهيم: ]5٠‏ وقوله سبحانه «إومن فوقهم غواش» 
[الأعراف: 41 ولي بذاك فان عا يرق من بعديعها ليش مخضا بالا وأهلها'بل ناطق بارال أهل الصتة 


سورة الغاشية الأيات: aaa ١5 - ١‏ لالس ف سي ا 


أيضاً ظِوٌجُوة يَْمَيِذِ4 المرفوع مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في موضع التنويع» وقيل لأن تقدير 
الكلام أصحاب وجوه والخبر ما بعد والظرف متعلق به والتنوين عوض عن جملة أشعرت بها «إالغاشية4 أي 
يوم إذا غشيت. والجملة إلى قوله تعالى إمبثوثة4 استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي 
كأن قيل من جهته عليه الصلاة والسلام ما أتاني حديثها ما هو؟ فقيل إوجوه» الخ. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لم يكن أتاه مله حديثها فأخبره سبحانه عنها فقال جل وعلا بإوجوه يومئذ» طحَاشْعَة4 والمراد 
بخاشعة ذليلة ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم وإنها لم تخشع في 
وقت ينفع فيه الخشوع» وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه «عَامِلَة# على ما قيل وهو وقوله تعالى 
لإناصبةي خبران آخران لوجوه إذ المراد بها أصحابها وفي ذلك الاحتمالات أخر ستأتي إن شاء الله تعالى أي 
عاملة في ذلك اليوم تعبة فيه» وذلك في النار على ما روي عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة» وعملها 
فيها على ما قيل جر السلاسل والأغلال والخوض فيها خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها 
ووهادها وذلك جزاء التكبر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد بن أسلم أنه قال: أي «إعاملة» في 
الدنيا لإناصبة4 فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا التصب وخاتمته النار وجاء ذلك في رواية أخرى 
عن ابن عباس وابن جبير أيضاً. والظاهر أن الخشوع عند هؤلاء باق على كونه في الآخرة وعليه فيومئذ لا 
تعلق له بالوصفين معنى بل متعلقهما في الدنيا ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد وظهور أن العمل لا يكون 
في الآخرة بعد تسليمه لا يجدي نفعاً في دفع بعده. وقال عكرمة «إعاملة4» في الدنيا «إناصبة4 يوم القيامة 
والظاهر أن الخشوع على ما مر ولا يخفى ما في جعل المحاط باستقبالين ماضوياً من البعدء وقيل: الأوصاف 
الثلائة في الدنيا والكلام على منوال: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي ظهر لهم يومعذ أنها كانت خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا من غير نفع وأما قبل ذلك اليوم فكانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وهؤلاء النساك من اليهود والنصارى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ويشمل غيرهم مما شاكلهم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبعد من أخويه. وقوله تعالى «إتضلّى تارا 
حَامِية4 متناهية في الحر من حميت النار إذا اشتد حرها خبر آخر ل إوجوه» وقيل لإخاشعة» صفة لها وما 
بعد أخبارء وقيل: الأولان صفتان والأخيران خبران» وقيل: الثلاثة الأول صفات وهذه الجملة هي الخبر والكل 
كما ترى. وجوز أن يكون هذا وما بعده من الجملتين استنافاً مبيناً لتفاصيل أحوالها. وقرأ ابن كثير في رواية 
شبل وحميد وابن محيصن «عابِلَةٌ نَاصِبَةً» بالنصب على الذم. وقرأ أبو رجاء وابن محيصن ويعقوب وأبو عمرو 
وأبو بكر «تُصْلَى) بضم التاء وقرأ خارجة «تُصَلَّى) بضم التاء وفتح الصاد مشدد اللام للمبالغة طتُسْقَى من عَيْنٍ 
آنية بلغت اناها أي غايتها في الحر فهي متناهية فيه كما في قوله تعالى إوبين حميم آن# [الرحمن: 44] 
وهو التفسير المشهور. وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقال ابن زيد أي حاضرة لهم من قولهم أنى 
الشيء حضر وليس بذاك ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَريع4 بيان لطعامهم إثر بيان شرابهم» والضريع كما أخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس الشبرق اليابس وهي على ما قاله عكرمة شجرة ذات شوك لاطثة بالأرض. وقال 
غير واحد: هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رطباً فإذا بيس تحامته وهو سم قاتل. قال أبو ذؤيب: 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وظكار :ضما تان عه العخائض 


۳۲٦‏ لان اناا كواب م ات مسي جو ونم ولتم دوكر ددح اسنؤزة «الغاشيةالآرات 17م 
وقال ابن غرارة الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعى: 


وقال بعض اللغويين: الضريع يبيس العرفج إذا انحطم. وقال الزجاج: نبت كالعوسج. وقال الخليل: نبت 
أحضر منتن الريح يرمي به البحر. والظاهر أن المراد ما هو ضريع حقيقة وقيل هو شجرة نارية تشبه الضريع 
وأنت تعلم أنه لا يعجز الله تعالى الذي أخرج من الشجر الأخضر ناراً أن ينبت في النار شجر الضريع. نعم يؤيد 
ما قيل ما حكاه في البحور الزاخرة عن البغوي عن ابن عباس يرفعه: «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمرٌ من 
الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» فإن صح فذاك. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون 
ويتضرعون إلى الله تعالى طلباً للخلاص منه فسمي بذلك وعليه يحتمل أن يكون شجراً وغيره. وعن الحسن 
وجماعة أنه الزقوم. وعن ابن جبير أنه حجارة في النارء وقيل: هو واد في جهنم أي ليس لهم طعام إلا من 
ذلك الموضع» ولعله هو الموضع الذي يسيل إليه صديد أهل النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا 
الحصر والحصر في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: ] ظاهراً بأن يكون طعامهم من ذلك 
الوادي هو الغسلين الذي يسيل إليه» وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان واتحد به وقد يتحد بهما عليه أيضاً 
الزقوم واتحاده بالضريع على القول بأنه شجرة قريب. وقيل في التوفيق إن الضريع مجازاً أو كناية أريد به طعام 
مكروه حتى للإبل وغيرها من الحيوانات التي تلتذ رعي الشوك فلا ينافي كونه زقوماً أو غسليناًء وقيل: إنه أريد 
أن لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الناس كما يقال: ليس لفلان إلا ظل إلاً 
الشمس أي لا ظل له وعليه يحمل قوله تعالى «إولا طعام إلا من غسلين) وقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام 
الأنيم» [الدخان: 47 44] فلا مخالفة أصلاً. وقيل: إن الغسلين وهو الصديد في القدرة الإلهية أن تجعله 
على هيئة الضريع والزقوم فطعامهم الغسلين والزقوم اللذان هما الضريع ولا يخفى تعسفه على الرضيع. وقد يقال 
في التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم 
أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع لكل باب منهم جزء مقسوم لا يُسْمِنُ وَلا يفني يِن جوع4 إما في محل 
جر صفة لضريع والمعنى أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل 
وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن 
في البدن» وإن شئت فقل إنه من شيء مكروه يضرع عنده ويتضرع إلى الله تعالى ويطلب منه سبحانه الخلاص 
عنه وليس فيه منفعتا الغذاء أصلء وإما في محل رفع صفة لطعام المقدر إذ التقدير ليس لهم طعام إلا طعام من 
ضريع. والمعنى قريب مما ذكر ولا يجوز كونه صفة للمذكور إذ لا يدل حينئذ على أن طعامهم منحصر في 
الضريع بل يدل على أن ما لا يسمن ولا يغني من طعامهم منحصر فيه ويفسد المعنى. وأما لا محل له من 
الإعراب على أنه مستأنف والأول أظهر. ويروى أن كفار قريش قالوا لما سمعوا صدر الآية: إن الضريع لتسمن 
عليه إبلنا. فنزلت «إلا يسمن) الخ. قيل: فلا يخلو إما أن يتكذبوا أو يتعنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قولهم 
بنفي السمن والشبع وإما أن يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو غير 
مسمن ولا مغن من جوع. وعلى الأول هو صفة مؤكدة رداً لما زعموه لا كاشفة إذ لا خفاء وعلى الثاني هو 
صفة مخصصة وأيّا ما كان فتنكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ماء وتأخير نفي الإغناء عنه لمراعاة 
الفواصل والتوسل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفي الإسمان ضرورة استلزام 
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نفي الإغناء عن الجوع إياه ولذلك كرر لا لتأكيد النفي. وفي الإرشاد إن نفي الأمرين عنه ليس على أن لهم 
استعداداً للشبع والسمن إلا أنه لا يفيد شيئاً منهما بل على أنه لا استعداد من جهتهم ولا إفادة من جهته 
وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة 
للإنسان عند استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند 
الأكل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند انهضامهما 
بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى إدخال شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها 
من اللهب» وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما والتذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير واستفادة قوة 
فهيهات. وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيء مائع بارد ليطفئوه 
من غير أن يكون لهم التلذذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم 
الجوع بحيث يضطرون إلى أكل الضريع» فإذا أكلوه سط عليهم العطش فاضطروا إلى شرب الحميم فيشوي 
وجوههم ويقطع أمعاءهم أعاذنا الله تعالى وسائر المسلمين من ذلك انتهى. وهو خلاف الظاهر ومثله لا يقال عن 
الرأي وليس له فيما وقفنا عليه مستند يؤول لأجله الظواهر» فالحق أن لهم جوعاً وعطشاً وشهوة إلى الطعام 
والشراب كما أن للجائع والعطشان في الدنيا شهوة إليهما لكنهما لهم هناك قد بلغا الغاية بتسليط الله تعالى عر 
وجل بدون سبب عادي على نحو ما في الدنيا فيضطرون لذلك إلى الضريع والحميم كما يضطر من أفرط فيه 
الجوع والعطش في الدنيا إلى تناول الكريه البشع من المطعوم والمشروب لكنهم لا ينتفعون بما يتناولونه بل 
يزدادون به عذاباً فوق العذاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية بمنه وكرمه. 


وقوله تعالى «إوٌجوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَة»4 شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أهل النار لأنه 
أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديثها ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 
مما يزيد المحكي حسناً وبهجة» والكلام في إعرابه نظير ما تقدم وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك 
الجملة إيذاناً بكمال تباين مضمونيهما. والناعمة إما من النعومة وكنى بها عن البهجة وحسن المنظر أي وجوه 
يومغذ ذات بهجة وحسن كقوله تعالى «إتعرف في وجوههم نضرة النعيم» [المطففين: 4؟] أو من النعيم أي 
وجوه يومئذ متنعمة لإلِسَْيهَا4 أي لعملها الذي عملته في دار الدنيا وهو متعلق بقوله تعالى لإرَاضِيَة» والتقديم 
للاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتعليل بل مثلها في رضيت بكذاء فكأنه قيل راضية بسعيها. وذكر 
بعض المحققين أنها مقوية لتعدي الوصف بنفسه ولذا قال سفيان في ذلك كما أخرجه عنه ابن ابي حاتم: 
رضيت عملها ورضاها به كناية أو مجاز عن أنه محمود العاقبة مجازى عليه أعظم الجزاء وأحسنه. وقيل في 
الكلام مضاف مقدر أي لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام للتعليل أي لأجل سعيها فى طاعة الله تعالى 
راضية حيث أوتيت وما أتيت من الخير وليس بذاك إفي جَنَة عَالِيَةِ4 مرتفعة المحل أو علية القدر فالعلو إما 
حشي أو معنوي وجمع أبو حيان بينهما إلا تَسْمَعُ4 خطاب لكل من يصلح للخطاب أو هو مسند إلى ضمير 
الغائبة المؤنئة وهو راجع للوجوه على أن المراد بها أصحابها أو الإسناد مجازي وكذا يقال فيما قبل وأشار 
بعض إلى أن في الآية صنعة الاستخدام اختياراً لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً 
أصحابها فهم الذين لا يسمعون «إفيها لاغِيَة4 أي لغواً فهي مصدر بمعناه ويجوز كونها صفة كلمة محذوفة 
على أنها للدسب أي كلمة ذات لغوء وجوز على تقدير كونها صفة كون الإسناد مجازياً لأن الكلمة ملغو بها 
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لا لاغية» ويجوز أن تكون صفة نفس محذوفة أي لا تسمع فيها نفساً لاغية وجعلها مسموعة لوصفها بما يسمع 
كما تقول: سمعت زيداً يقول كذاء وجوز أن يكون ذلك على المجاز في الإسناد أيضاً. وقرأ الأعرج وأهل مكة 
والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم «لا تُشمَع» بتاء التأنيث مبنياً للمفعول «ِلأغِيَةُ بالرفع وابن 
محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرؤوا بالياء المحتية لأن التأنيث مجازي مع وجود 
الفاصل والجحدري كذلك إلا أنه نصب «لأغِيَّة» على معنى لا يسمع فيها أي أحد لاغية من قولك أسمعت 
زيداً «إفِيهَا عي جَارِيَةُ4 قيل يجري ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع إما من وصف العين لأنها الماء الجاري 
فوصفها بالجريان يدل على المبالغة كما في «إناراً حامية) وإما من اسم الفاعل فإنه للاستمرار بقرينة المقام 
والتنكير للتعظيم واختار الزمخشري كونه للتكثير كما في إعلمت نفس [التكوير: 215 الانفطار: ©] أي 
عيون كثيرة تجري مياهها طفِيهًا سُوُرٌ مَرْقُوعَةَ)4 رفيعة السمك أو المقدار وقيل مخبوءة من رفعت لك كذا أي 
خبأنه إوأكوَابٌ4 وقداح لا غرا لها طمَرْصُوعَةٌ)4 أي بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز أن يراد 
موضوعة عن حد الكبار أوساط بين الصغر والكبر كقوله تعالى إقدروها تقديرً» [الإنسان: ]٠١‏ ولا يخفى 
بعده وَتَمارِقٌ4 ووسائد قال زهير: 

كهولاً وشباناً حساناً وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 

جمع نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وفتحهما وبغير هاء إِمَضفُوفَة4 صف بعضها إلى جنب بعض 
للاستناد إليها والاتكاء عليها. وقال الكلبي: وسائد موضوعة بعضها إلى جنب بعض كالشيء الذي جعل صفاً 
أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخرى وعلى رأسه وصائف كأنهن الياقوت والمرجان 
لوَزَرابِيُ4 وبسط فاخرة كما قال غير واحد وقال الفرّاء: هي الطنافس التي لها حمل رقيق. وقال الراغب: إنها 
في الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع ثم استعيرت للبسط واحدها زربية مثلثة الزاي ولم يفرق في الصحاح 
بين الزرابي والنمارق» والظاهر الفرق. نعم قيل قد جاء نمارق بمعنى الزرابي ومنه: 

لحن ب نات طارق نمشي على النمارق 

لظهور أن الوسائد لا يمشى عليها عادة «إمَبُْونَة مبسوطة أو مفرقة في المجالس لإأفَلاً يَنَظْرُونَ إِلَى 
الإبلٍ كيف حُلِقَثْ» استعناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم 
فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال: لما نعت 
الله تعالى ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل سبحانه وتعالى «إأفلا ينظرون الخ ويرجع هذا في 
الآخرة إلى إنكار. البعث كما لا يخفى والهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وكلمة 
كيف منصوبة بما بعدها على أنها حال من مرفوع لإخلقت4 كما في قوله تعالى «إكيف تكفرون بالله» 
[البقرة: ٨۸‏ معلقة لفعل النظر والجملة بدل اشتمال من الإبل وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم 
الذي قبلها كقولهم عرفت زيداً أبو من هو على أصح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف بلا 
واسطة إبدال كما أدخلت عليها على فحكي عنهم أنهم قالوا: انظر إلى كيف يصنع كما حكي عنهم أنهم قالوا 
على كيف تبيع الأحمرين. وذكر أبو حيان في البحر والتذكرة وغيرهما أنه إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم 
يبق الاستفهام على حقيقته. وقيل كيف بدل من الإبل وتعقبه في المغني بما في بعضه نظر» وجوز في مجمع 
البيان كونها في موضع نصب على المصدر وهو كما ترى والإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له من 
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لفظه وهو مؤنث ولذا إذا صغر دخلته التاء فقالوا أبيلة وقالوا في الجمع آبال وقد اشتقوا من لفظهء فقالوا: أبل 
وتأبل الرجل وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما آبل زيدا ولم يحفظ سيبويه فيما قيل اسما جاء 
على فعل بكسر الفاء والعين وغير ابل أي أينكرون ما أشير إليه من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة 
الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلق أكثر أنواع الحيوانات في عظم جنتها وشدة قوتها وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما 
يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وهي باركة وإيصالها الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة 
وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظمأها ليبلغ العشر بكسر فسكون وهو ثمانية أيام بين الوردين وربما 
يجوز ذلك وتسمى حيئذ الحوازي بالحاء المهملة والزاي واكتفائها بالسير ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك 
والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير» وفي تأثرها بالصوت الحسن 
على غلظ أكبادها إلى غير ذلك» وخصت بالذكر لأنها أعجب ما عند العرب من الحيوانات التي هي أشرف 
المركبات وأكثرها صنعاً ولهم على أحوالها أتم وقوف. وعن الحسن أنها حصت بالذكر لأنها تأكل النوى 
والقتّ وتخرج اللبن» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير لا 
يؤكل لحمه ولا يركب ظهره أي على نحو ما يركب ظهر البعير من غير مشقة في ترييضه ولا يحلب دره. 
وقال أبو العباس المبرد: الإبل هنا السحاب لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأني أرسالا كالإبل وتزجى كما 
تزجى الإبل وهي في هيعاتها أحياناً تشبه الإبل يعني أن إرادته منها هنا على طريق التشبيه والمجاز وكأنه كما 
قال الزمخشري لم يدع القائل بذلك إل طلب المناسبة بين المتعاطفات على ما يقتضيه قانون البلاغة وهي 
حاصلة مع بقاء الإبل في عطنها. قال الإمام: التناسب فيها أن الكلام مع العرب وهم أهل أسفار على الإبل في 
البراري فربما انفردوا فيها والمنفرد يتفكر لعدم رفيق يحادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يقع عليه طرفه فإذا نظر 
لما معه رأى الإبل» وإذا نظر لما فوقه رأى السماءء وإذا نظر يميناً وشمالاً رأى الجبالء وإذا نظر لأسفل رأى 
الأرض فأمر بالنظر في خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة بهذا الاعتبار. وقال عصام الدين: 
إن خيال العرب جامع بين الأربعة لأن ما لهم النفيس الإبل ومدار السقي لهم على السماء ورعيهم في الأرض 
وحفظ مالهم بالجبال» وما ألطف ذكر الإبل بعد ذكر الضريع فإن خطورها بعده على طرف الثمام» وإذا صح ما 
روي من كلام قريش عند نزول تلك الآية كان ذكرها ألطف وألطف. 


وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو لى الإِبْلِ» بسكون الباء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما «إبل» بتشديد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: إنها السحاب عن قوم 
من أهل اللغة. 

إلى الشماءي التي يشاهدونها ليلاً ونهاراً كيف زفعث رفعاً سحيق المدى بلا عماد ولا مساك 
بحيث لا يناله الفهم والإدراك إوإِلَى الْججال) التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمائها وأشجارهاكيف 
نُصِبَتثْ) وضعت وضعاً ثابتاً يتأنى معه ارتقاؤها فلا تميل ولا تميد ويمكن الرقي إلى دارها «إوإلى الأزض» 
التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف شطحخث# سفحا بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبما يقتضيه 
صلاح أمور أهلها ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها. وقرأ علي كرم الله تعالى 
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وجهه وأبو حيوة وابن أبي عبلة «خلقت» «رفعت» «نصبت» «سطحت» بتا المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول ضمير 
محذوف وهو العائد إلى المبدل منه بدل اشتمال أي خلقتها رفعتها نصبتها سطحتها. وقرأ الحسن وهارون 
الرشيد 9دسُطْحَتُ4 بتشديد الطاء والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلت هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا إنذارك ويستعدوا للقائه 
بالإيمان والطاعة. وجوز أن يحمل النظر على الإبصار ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب بحيث يظهر بمجرد 
إبصار هذه المخلوقات وهو خلاف الظاهر. والفاء في قوله تعالى ند كز لترتيب الأمر بالتذكير على ما ينبىء 
عنه الإنكا OO Gg ys‏ 
یتذکرون. وقوله تعالى انما أَنْتَ مُذ ز4 تعليل للأمر. وقوله سبحانه لشت عَلَيِهِم بُمُْصَيْطرٍ 

وتحقيق لمعنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما تريد كقوله تعالى «إوما RE‏ 
[ق: 45] وقرأ الجمهور (ِيِمْصَّيْطَرِ» بالصاد وكسر الطاء والأصل السين والصاد بدل منه فإنه من السطر بمعنى 
التسلط يقال: سطر عليه إذا تسلط وقرأ حمزة في رواية بإشمام الصاد زاياً وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم 
وسيطر متعد عندهم ويدل عليه قولهم تسيطر لمكان المطاوعة. وقوله تعالى إلا من تَوَلَى وكفَر) قيل استثناء 
منقطع Ys‏ فيه بمعنى لكن و «إمن» موصولة مبتدأ وما بعدها صلة والعائد الضمير المستتر فيه. وقوله 
سبحانه «فَيْعَذَيُهُ ال العذَابَ الأكبر» خبر المبتدأ والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط نحو: الذي يأنيني فله 
درهم» وجعل من شرطية يبعده وجود الفاء فيما يصلح لجوابيتها بدونها وتقدير فهو بعذبه تكلف مستغنى عنه 
وأا ما كان فمن المنقطع ما يقع بعد إلا فيه جملة أي لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يعذبه الله تعالى 
العذاب الأكبر وهذا عذاب الآخرة في النار فإنه الأكبر وعذاب الدنيا بالنسبة إليه أصغر. وجعل الزمخشري 
الانقطاع على معنى لست بمستولٍ عليهم لكن من تولى وكفر منهم فإن لله تعالى الولاية عليه والقهر فيعذبه 
في نار جهنم ولم يجعل على ما قيل متصلاً لأنه يلرم عليه كونه عه مستولياً على من تولى وقد حصرت 
الولاية به تعالى» وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير «إعليهم4 فيكون من في محل جر تابعاً له وتسلطه عله 
على المتولي باعتبار جهاده وقتله الذي وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ينافي حصر الولاية به تعالى لأنه بأمره 
عز وجل فكأنه قيل: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وأقام على الكفر فإنك متسلط عليه بما يؤذن لك 
من جهاده وقتله وسبيه وأسره وبعده ذلك يعذبه الله تعالى في جهنم» فيكون في الآية إيعاد لهم بالجهاد في 
الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وجوز أن يكون إيعاداً بالجهاد فقط على أن المراد بالعذاب الأكبر القتل وسبي 
النساء والأولاد وسائر ما يترتب على الجهاد من البلايا فيكون فيه إشارة إلى أن هذه الأمة أكبر عذابهم في 
الدنيا ذلك لا ما كان في الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما وأقيم «إفيعذبه» الخ مقام فتكون عليه 
متسلطاً إيذاناً بأن ذلك من قبله عز وجل حتى كأنه مي لا دحل له فيه وقال عصام الدين في كون الاستثناء 
منقطعاً إشكال لأن المستثنى المنقطع هو المذكور بعداً لا غير مخرج عن متعدد قبله لعدم دخوله فيه مخالف له 
في الحكم وليس من تولى وكفر خارجاً عن قوله تعالى إعليهم» وليس حكمهم مخالفاً له. ثم أجاب بأن 
الاستثناء المنقطع قد يكون لدفع توهم ناشىء مما سبق من غير أن يخالف المستثنى منه في الحكم فالواجب 
ذكر حكم له ليعلم أنه ليس حكمه مخالفاً لحكم المستثنى منه فكأنه ها هنا لدفع توهم التعذيب فتأمل. وجوز 
كون الاستثناء متصلاً من قوله تعالى إفذكر» و «إمن» موصولة لا غير والمراد بالعذاب استحقاق العذاب أي . 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر. وقوله لإإنما أنت» إلخ على هذا 
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اعتراض ورجح الانقطاع بأن ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قرۇوا (În‏ حرف ثنبيه واستفتاح. 


وقوله تعالى 9إإنَّ إِلَينَا ِيابهُمْ4 تعليل لتعذيبه تعالى إياهم بالعذاب الأكبر وإياب مصدر آب أي رجع أي 
إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالاً ولا اشتراكء وجمع الضمير فيه وفيما بعده 
باعتبار معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. وقرأ أبو جعفر وشيبة (ِإيَّابَهُمْ» بتشديد الياء قال 
البطليوسي في كتاب المثلثات: هذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون إياب بالتشديد فعالاً من أوب 
على زنة ككذب كذاباً وأصله أواب فلم يعتد بالواو الأولى حاجزاً لضعفها بالسكون فأبدل من الواو الثانية ياء 
لانكسار الهمزة فصار في التقدير أوياباً ثم قبلت الأولى ياء أيضاً لاجتماع ياء وواو وسكون إحداهماء ولأن الواو 
الأولى إذا لم تمنع من الانقلاب الثانية فهي أجدر بالانقلاب» والثاني أن يكون فيعالاً وأصله أيواباً فاعل إعلال 
سيد وفعله على هذا أيب على وزن فيعل كحوقل حيقالاً من الإياب وأصله أيوب فاعل كما ذكرناء والوجه 
الأول أقيس لأنهم قالوا في مصدره التأويب والتفعيل مصدر فعل لا فيعل ومع ذلك فقد قالوا هو سريع الأوبة 
والأيبة فكأنهم آثروا الياء لخفتها انتهى. وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري إلاً أنه في الأول منهما يجوز أن 
يكون أصله أواباً فعالاً من أوب ثم قيل أيواباً كديوان في دوان ثم فعل به ما فعل بأصل سيد وظاهره أن الواو 
الأول هي التي قلبت أولاً ياءء واعترض بأن المقرر أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما 
قبلها مكسوراً لا تقلب ياء لأجل الكسر كما في اخرواط مصدر اخروط وإن ديواناً إذا كان مذكوراً للقياس عليه 
لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على شذوذه وكأن البطليوسي عدل إلى ما عدل لذلك. وفي الكشف: لو 
جعل مصدر فاعل من الأوب فقد جاء فيه فيعال حتى قال بعضهم إن فعالاً مخفف عنه لكان أظهر لأن فيعل 
لا يغبت إلا بثبت والأول كالمنقاس» ومعنى الفاعلة حيتئذ إما المبالغة وإما مسابقة بعضهم بعضاً في الأوب وأما 
عله فالا على ما قزر الزمخشري: فأبعد إلى أخر كلام وكونه من فال ندوزة أبن عطية أيضاً لكند:قال؛ 
ويصح أن يكون من آوب فيجيء إيواباً سهلت همزته وكان اللازم في الإدغام يردها أواباً لكن استحسنت فيه 
الياء على غير قياس فاعترضه أبو حيان بأن قوله: وكان اللازم الخ ليس بصحيح بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن 
يكون إياباً لأنه قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة 
فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إياباً فلا تغفل. ۰ 
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ثمٌ إن عَليتا حِسَابَهُمْ4 في المحشر لا على غيرنا و «إثم» للتراخي الرتبي لا الزماني فإن الترتيب 
الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه سبحانه فإنهما أمران مستمران. وفي 
تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة وعطف الثانية على الأولى بثم المفيدة لبعد منزلة 
الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى. وفى الآية رد على كثير 
من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير كرّم الله تعالى وجهه واستدلوا على ذلك بما افتروه 
فقسم معي في الجنة وقسم في النار» ولعلهم عنوا أن عليّاً كرم الله تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز 
وجل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره جل وعلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذي 
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والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين نقتضيه ولا نقص له كرم الله وجهه في نفي ذلك عنه 
ويكفيه رضي الله تعالى عنه من ظهور شرفه يوم القيامة أنه يزف إلى الجنة بين النبي وإبراهيم عليهما وعليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إلى غير ذلك مما يظهر في ذلك اليوم والله تعالى أعلم. 


